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رغم صعود اليمين الشعبوي الذي يؤمن بالعنصرية والتمييز وخاصة ضد المسلمين في بريطانيا، فإن
الكثــير مــن البــاحثين ومراكــز التفكــير متفــائلون بشأن علمانيــة المملكــة المتحــدة، فهــم يعتقــدون أن لهــا
خصوصــية تختلــف عــن أغلــب النمــاذج الأوروبيــة، ويرفــض البعــض تســمية التجربــة المدنيــة في البلاد
بالعلمانية، والسبب يعود إلى المسار التسامحي والرمزية الدينية للتجربة، فإنجلترا ومنذ إصلاحات

القرن السادس عشر، أصبح الحاكم فيها هو الزعيم الروحي للأمة وحاكم الكنيسة العليا.

كثر من أي شيء آخر، لكن القوانين تفصل بشكل واضح بين شؤون إذ تحترم بريطانيا تراثها الروحي أ
الكنيسة والحكومة دون أي تدخل أو تداخل بينهما. 

يطانيا يخ العلمانية في بر تار
مكــن تأســيس المجتمع الإنجليزي والعلمانيــة بشكلهمــا الحــاليّ منذ انفصــال كنيســة إنجلــترا عــن رومــا

تحت حكم هنري الثامن، الذي بدأ عام ، بريطانيا من صنع تجربتها الخاصة في الإصلاح.

تناوب المصلحون على كنيسة إنجلترا، وتأسست بالتدريج حالة من التعاطف بين التقاليد الكاثوليكية
والمبــادئ الإصلاحيــة، لكــن التــاريخ لم يخــل بــالطبع مــن صراع بينهمــا بكــل أشكــاله، لكــن في النهايــة لم
يؤد ذلك إلى محاربة الدين بحجة العلمانية على النمط الفرنسي، لا سيما أنه كان هناك دائمًا من

يط الحلول الوسط التي ترضي الجميع. 

تؤمن التجربة البريطانية بالمجتمع التعددي المنفتح على الجميع، فيعيش الناس بحرية تامة وتوفر
الدولة مساحة محايدة من خلال الانفصال تمامًا عن المؤسسات الدينية، لكنها تحاول أيضًا فيما
يتعلق بمسائل الدين أو المعتقد ضمان أقصى قدر من الحرية للجميع، وترفض التمييز والتعاطي مع

أي شخص على أساس معتقداته الدينية أو غير الدينية.

كثر عدلاً يعكس قيم يمكن القول إن الهدف الرئيسي لبريطانيا ضمان حقوق الإنسان واتباع نهج أ
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التنـوع الـتي تزداد طـوال الـوقت، لهـذا تقـدم الكثـير مـن الامتيـازات للأقليـات الدينيـة وتشجعهـا علـى
الاندماج في المجتمع، وربما هذا هو السبب الرئيسي لنشاط الأقليات من كل الثقافات على أراضيها. 

ــع ــه في جمي ــة، فالحجــاب مثلاً مصرح ب ــة الرديكالي ــا مــع العلماني ويتعــارض النمــوذج البريطــاني تمامً
قطاعــات التوظيــف والأمــاكن العامــة، ويرتــدي جميــع النــاس مــا يرغبــون مــن خلالــه التعــبير عــن
خصوصـــــيتهم الدينيـــــة والإنسانية (العمامـــــة أو الكبّـــــة أو القلنســـــوة أو تربيـــــة اللحـــــى)، دون أن

يزعجهم أحد.

ورغــم تزايــد الإلحــاد في المملكــة بشكــل كــبير خلال العقــود الأخــيرة وارتفــاع نســبة عــدم المتــدينين، فــإن
معظم الناس متسامحون مع المعتقدات الدينية للآخرين، ولدى الغالبية العظمى من غير المؤمنين

والمتدينين وجهات نظر إيجابية أو محايدة تجاه الأفراد الذين ينتمون إلى أي دين.

يخ المسلمين تار
يتمتع المسلمون مع بريطانيا بتاريخ طويل، حيث تظهر الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا في إحدى
الصــور الــتي تحتفــل بهزيمــة الأســطول الإســباني مــع الأســطول العثمــاني الــذي تحــرك لــدعمها ضــد

إسبانيا، ولهذا ركزت في سياستها الخارجية والاقتصادية على التحالف الوثيق مع العالم الإسلامي. 
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ية الإنجليزية، يمكن التأريخ له بعد انتهاء الحروب الصليبية، وكان أما عن الإسلام داخل الإمبراطور
جــون نيلســون أول رجــل إنجليزي يتحــول إلى الإسلام في القــرن الســادس عــشر، بعــدها بــدأ الإسلام
يــم عــام ينتــشر بين البريطــانيين أنفســهم، لا ســيما بعــد ظهــور أول نســخة إنجليزيــة مــن القــرآن الكر

.

كــثر الذيــن اعتنقــوه في وقتــه المبكــر بالمملكــة ضمــن خصوصــية التجربــة الإنجليزيــة مــع الإسلام، فــإن أ
المتحــدة كــانوا مــن الطبقــات العليــا للمجتمــع بخلاف التجــارب الأوروبيــة الأخــرى، وكــان علــى رأســهم

هؤلاء إدوارد مونتاجو نجل السفير الإنجليزي في تركيا.

وصلت أول مجموعة كبيرة من المسلمين المهاجرين إلى بريطانيا عن طريق البحر وهو ما يفسر وجود
المجتمعــات الإسلاميــة الأولى بــإنجلترا في المــدن الساحليــة، مثــل كــارديف وليفربــول وهــال ولنــدن، أمــا
الموجــة التاليــة فجــاءت عقــب افتتــاح قنــاة الســويس المصريــة عــام ، وبســببها زاد الطلــب علــى

العمالة الإسلامية في الموا وعلى السفن.

زاد عـدد المهـاجرين إلى إنجلـترا مـن اليمـن عـن غيرهـم مـن المسـلمين، إذ كـانت عـدن المحطـة الرئيسـية
للسـفن في التزود بـالوقود خلال الـرحلات بين بريطانيـا والـشرق الأقصى، ولهـذا يعتـبر اليمنيون أقـدم

مجموعة إسلامية في بريطانيا.

تم بناء أول مسجد في إنجلترا بمدينة كارديف عام ، وقدر عددهم خلال الربع الأول من القرن
العشرين بنحو  آلاف نسمة، لكن عدد المسلمين يصل الآن إلى ما يقارب .% من السكان، أي
كــثر مــن نصــفهم ولــدوا في بريطانيــا، وتؤكــد إحصــاءات رســمية أن مــا يزيد على ثلاثــة ملايين مســلم، أ

الإسلام أسرع الأديان انتشارًا في إنجلترا مقابل التراجع في أعداد المسيحيين.
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وضع مقلق
رغـم بنيـة التسامـح في المجتمـع الإنجليزي، فـإن هنـاك تصاعـدًا في الكراهيـة ضـد المسـلمين والأقليـات
بشكل عام، وإن كان هناك علاقة واضحة بين تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين على وجه التحديد

والأحداث الإرهابية الكبرى التي تندلع في البلاد أو حتى في البلدان الأوروبية الأخرى. 

وصل المسلمون إلى مناصب رئيسية في البلاد ـ عمدة لندن الحاليّ مسلم ـ لكن رغم ذلك من النادر
رؤيـة المسـلمين في مواقـع القـوة والنفـوذ، وقلـة فقـط هـم الذيـن يتمكنـون من كسر السـقف الزجـاجي

وتحقيق المزيد من التقدم.

اندماج مشروط
يلاحـــظ في الآونـــة الأخـــيرة أن تقـــدم المســـلم في المجتمـــع الإنجليزي أصـــبح مرتبطًـــا باتخـــاذه مواقـــف
متشــددة مــن العقيــدة الإسلاميــة تضامنًــا مــع المشــاعر المعاديــة للمســلمين، ولهــذا أصــبح الكثــير مــن

طالبي النفوذ لا يظهرون أبدًا هويتهم الدينية.

لا تحمي ترسانة التشريعات التي تؤسس للمساواة وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل والتسامح مع
الذين لديهم أديان ومعتقدات مختلفة أو ليس لديهم ديانات بالأساس، حرية الضمير للمسلمين
على وجه التحديد، فإما أن تكون منتقدًا لما يراه البريطانيون تشددًا في النصوص الإسلامية، وحداثيًا

على نفس معاييرهم وإما النبذ والإقصاء والترهيب.

https://theconversation.com/in-the-face-of-fear-and-loathing-many-british-muslims-feel-they-must-play-hide-and-seek-with-their-identity-120705


مستقبل أفضل
رغم المحنة التي يعيشها أبناء الإسلام هذه الأيام في المهجر بشكل عام، وبريطانيا بوجه خاص، فإن

إنجلترا لا تزال أفضل الخيارات في أوروبا كلها للمسلمين، على المستوى الرسمي.

وفي الوقت الذي يشجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إهانة الإسلام باعتباره من ضرائب
حرية الرأي والتعبير، يعتذر رئيس الوزراء بوريس جونسون، وكذلك رئيس حزب المحافظين جيمس

كليفرلي، عن كل ما يعتبره المسلمون كراهية مؤسسية ومنهجية داخل الحزب وفي البلاد.

أرفــع المســؤولين في البلاد يعــدون المســلمين بــإجراء تحقيــق مفتــوح وشفــاف في كــل جرائــم الكراهيــة
ضدهم وتدمير أي بنية تؤسس عليها، وهنا الاعتراف بوجود المشكلة الخطوة الأولى لحلها، كما أنه
من المعروف أن المحافظين المدفوعين دائمًا بالقيم المحافظة، هم الأكثر صراحةً في التعبير عن قضايا
الهوية البريطانية والمواطنة والاندماج، ومع ذلك هم دائمًا ما يؤكدون أن المسلمين جزء لا يتجزأ من

 من الكراهية.
ٍ
ثقافتهم السياسية من أجل بلد خال

المنغصات الغربية ومحاصرة خصوصية الشرعية الإسلامية ما زالت بعيدة عن بريطانيا، حيث الذبح
الحلال والحجــاب والصلاة في ساحــات أحيانًــا مــن المباحــات في بريطانيــا للمســلمين، فضلاً عــن تزايــد
كــثر جديــة في مواجهــة يــن والساســة المعتــدلين لبــوريس جونســون حــتى يكــون أ الانتقــادات مــن المفكر

الإسلاموفوبيا.

https://www.euronews.com/2019/12/23/uk-is-the-best-place-in-europe-to-be-a-muslim-johnson-must-not-tolerate-islamophobia-view


المسلمون وحماية العقيدة 
ــبيرة لا يســتهان بهــا، ــة ك يعــرف ملايين المســلمين في المملكــة المتحــدة، أنهــم قــوة سياســية واجتماعي
يـادة الأعمـال، وحـتى في وأغلبهـم يمثـل قـوة للبلاد بسـبب تفـوقهم علـى أنفسـهم في العمـل الجاد ور

القيم العائلية التقليدية التي تتشابه مع تقاليد المجتمع الإنجليزي.

كثر، وفوق يساهم المسلمون في اقتصاد البلاد، ويضخون ما يقدر بنحو  مليار جنيه إسترليني وأ
كل ذلك هويتهم تتشابه مع الهوية الإنجليزية التي تسمح بهامش من الروحانيات في المجال العام،

يفًا مختلفًا للإسلاموفوبيا. ولهذا يضغطون من أجل أن تتبنى الحكومة الحاليّة تعر

ولا يتوقف ضغط المسلمين على الحكومة لمجرد الاعتذار عن تصور الإسلاموفوبيا المتطرف، بل هناك
من يتحدى التطرف بتسويق الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإنسانية والمواطنة المشتركة.

يبعث المسلمون رسائل موجهة للجميع، أن الإسلام لا يتعارض مع القيم الإنجليزية ولا يتخاذلون في
الـدفاع عـن قيمهم والهجـوم علـى التطـرف العلمـاني والفهـم المغلـوط ضـدهم، ولهـذا يبقـى الأمـل في
ــازل كــل الأطــراف والمسارعــة نحــو فهــم مشــترك للآخــر في إطــار عــام من ــا، بــشرط تن المســتقبل قائمً

الشفافية والحرية والمساواة.
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